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التي ˭اضت غمار تأویل كتاب التراث ̲اهج م هم أإن هدف̲ا المرجو من هذا البحث هو التعریف ب   
واس˖̲طاقا م̲ا ̥لقول فۤ درجت إليه عتبة تأویل النص القرآني في ضوء المسارات الحدیثة ،التي آلت الله، 

التورع عن القول في القرآن و̠سر حواجز التحفظ  وضابط بعضها ̊لى نفسها الخروج عن درب سلطة النص
بعض و  المنهج الأصولي في التراث، بقراءة النص القرآني في ضوء المناهج النقدیة الحدیثة، محاولين المقاربة بين

الوقوف ̊لى  ثم ب̿نهما، يوԳخ˗لاف الفكر  والثقافي في ظل التبا̊د الزمني ،ةالمعاصر  ةالنقدی المناهج قراءات
وأ˭ذ  المعاني القرآنية، لنصل بعد وصف وتحليل كُ̲هِ آليات وتقعيدات ݨود ߔِ العصر̽ن في الوصول ِ̦  إˊراز
، العقل المسلم من ߔِ العصر̽ن ما يحتاˡه حول ة˔تمحور إشكاليته الرئ̿س نة هذا البحث وا߳يبِ إلى لَ  ورد

߽ المقدس موازاةً مع ما يحتاˡه النص القرآني  Դ مي في ظل تطورات العالم تمع العربي الإسلامن تدˊر، ̥لنهوض
 .الراهنة 

  نص قرآني، تأویل ˔راثي، قراءة معاصرة: ا̦كلمات المف˗اح 
Abstract : 
The aim behind this research is defining the most important methods of heritage 
that made interpretations of Quran.  Based on the interpretations of the Quranic 
text with the modern paths which some deviated from the authority of the text 
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and the fear to  discuss Quran breaking the barriers of reservation through 
reading the Quranic text through the modern critical methods trying to bridge 
the gap between the fundamentalist method in heritage and some readings of the 
contemporary critical methods in the light of the temporal and cultural distance 
and the intellectual difference between them, we shed light on the main 
mechanisms and complications of the efforts of both eras in reaching the 
meanings of Quran. After describing and analyzing, we reached the gist of this 
study that revolves around its main problematic that sheds light on what the 
Muslim mind needs from the two eras in parallel with the contemplation that the 
sacred Quranic text needs to lift up the Islamic Arab society in the light of the 
current international developments. 
Key words: Quranic text; heritage interpretation; contemporary reading 
 

   :مقدمة.1
لي الألباب إلى التدˊر آԹت إعجازیة تدعو أو ˨املا في ثناԹهُ بلسان عربي مُˍين،  ̯زل القرآن ا̦كريم 

Գن˖ساب لعلم ذ بدایة التدو̽ن إلى تحصيل شرف مُ من ̊لماء التراث  اجمو̊ ما دفع، ̎اԹتهه واس̑تك̲ا في معانيه
صلى الله ̊ليه وسلم لِمَا أُشكل عن فهم لرسول توا˔ر من تفسير ا ن ̊لى مامس˖̲د̽، التفسير وتدوینه 

ه التأویل الص˪ابة، وكذا ما نقُِل لهم عن التابعين، lأ˨د أهم  ليصبح القول في تفسير القرآن ا̦كريم وتحصيل أو
بية كلها العلوم التي لم ˔رتبط Դلعلوم الشرعية فحسب بل تعدت ذߵ الأفق الرحب إلى أن أصبحت ̊لوم العر 

فأُ̮ش˃ت ̊دة مدارس تفسيریة في مختلف البقاع للاجتهاد في تفسير وتأویل فحوى النص القرآني  مشدودة العزم
ّ  الإسلام̀ة  العقدیة ولماّ لم ˔كن مشارب المش̑تغلين بهذا العلم وا˨دة ولا ˭لف̀اتهم، التفسير كتبمن  فت كثيرٌ وأُل

ه ن الجد̽ر Դ̠߳ر أنفم ،خ˗لاف وتعدد المناهجإلى Գ فقد آ̮س هذا العلمُ ̯زو̊اً الفقهية ولا الفلسف̀ة مشتركة، و 
واس̑ت̱ˍاط ل الخفي وتأوی ،اهرالظمن تقعيد وآليات تحكمُ عملية تفسير تفسير ال ̊لم مما وصل إليه  و̊لى الرغم

لم ˔كن بمنأى عن بعض Գنتقادات والحˤاج في  إلا أن هذه الأ˭يرة ،ةيدرسة الأصول الم الأحكام بفضل ݨود
لأشاعرة ، كالمعتزߦ واوالطوائف التي ˭اضت غمار التأویل ا̦ߕم̀ة الفرقبعض  ߱نمن مسائل الخلاف 

لم ˔رقَ أن فۤ بعد، إذ بآرائها ومعتقداتها لنفسها  ظاح˗فهذه الطوائف Գل  ̎ير أنه كُتبوالصوف̀ة والش̑يعة، 
 الحدیث ا߳ي ˔كون نظيرة في ظل الخوف من الردع اللاذع والرمي Դلزندقة والتكفير، ̊لى عكس العصر

شهد ثورة فكریة انˌ˞قت عنها تيارات م˗عددة الرؤى، منها من س߶ مفكروها في قراءتهم مس߶ التحفҨظ فۤ 
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اجتهد ف̀ه ̊لماء التراث، واعتنوا Դلجوانب المغفول عنها، ومنها ف˄ة تفرّدت بمˤازفة قراءة النص القرآني في ضوء 
هوم الخلاف إلى الهرطقةالمناهج النقدیة الحدیثة، بمنهج تعدى مف 

1
والسفسطة 

2
ا߱اعية ̥لقطيعة ودحض كل ما  

هو ˔راثي، مس̑تغلين في ذߵ ا߱يمقراطية ا߱اعية إلى حریة التعبير وم˗ك˄ين ̊لى دور ال̱شر والأبحاث وش̑تى 
قدس، وسائل التك̲ولوج̀ا والعولمة لترويج قراءاتهم ونفث أفكارهم، وم˗جرئين ̊لى سلطة النص العربي القرآني الم

آليات و  ˔زعمُ فهمًا ˡدیدا ̥لنص ا߱یني واس̑ت̱ˍاطا لأحكامه وفق معطيات بِتَˌنيَّ نظرԹت وُ߱ت من رحم غربي
هذا الزمان بدعوى الصحوة والتنو̽ر ̥لعقل الˌشري ا߳ي بقي حˍ̿س تفسيرات وأحكام مضى ̊ليها ̊دة قرون 

  .حسب اعتقادهم
  :̊لى الإشكالية التاليةن هذا المنطلق تنˌني أهداف بحثنا ونتائجه م
هل يمكن القول أن ݨود التراثيين في تفسير القرآن ا̦كريم بلغت مˍلغ ا̦كمال، وأُ̎لق Դب Գجتهاد والتˤدید  -

  من بعدهم؟
  :ˍيلوهذه الإشكالية بدورها تتفرع إلا ̊دة أس̑ئߧ من قَ 

عن منهج أصول الفقه واس˖ˍداࠀ Դلمناهج  هل يمكن أن تفُلح القراءة المعاصرة في فهم النص القرآني، Դس̑تغنائها- 1
 النقدیة الغربية؟

الجوانب الثابتة في النص القرآني التي لا ی̱ˍغي إ̊ادة الخوض فيها، وما الجوانب ال̱سˌ̀ة المتغيرة بتغير  ما- 2
  ؟ن والتي هي أحوج إلى قراءة ˡدیدةالزم

المنهˤين محلّ ا߱راسة فق عتبات تقابلية بين هذه الأس̑ئߧ و̎يرها ˨اولنا الإˡابة عنها بمنهج وصفي تحليلي، و 
، نهدف من ˭لالها إلى ˓سليط الضوء ̊لى مصير سلطة النص القرآني في ظل استراتيجيات القراءة والمقاربة

  .والتأویل، بين التراث والحداثة
رابط س̑يكون من دواعي السيرورة الحس̑نة لهذا الم: تأویل النص القرآني في التراث العربي الإسلامي-1 قال و̝

  .مˍاح˞ه أن نقف عند تعریفات المصطل˪ات التي تقَترن ̮سََبًا ˊروح العنوان
، تجُمع الأمة الإسلام̀ة جمعاء ̊لى أن النص القرآني ا̦كريم المك˗وب بين دفتي المصحف :النص القرآني 1-1

̊ليه السلام، والمنزه عن هو الخطاب المنزل من الله تعالى إلى نˌ̀ه محمد صلى الله ̊ليه وسلم بواسطة ˡبریل 
ه الأرض، من ح̀ث جمال رصفه وزخرف  الخطأ والمعصوم من التحریف، ویعد من أعظم lت ̊لى وԴالخطا

دة ب̱̀ویة ˭اصة، فهو نظام : الخطاب الموˡه من الله تعالى ̥لعباد" لفظه، ف̀عرفونه بأنه  خطاب تضمنه و˨
فلا یضاهيه أي خطاب في نظمه، ودقة مدلولاته وتأليف ، )الترابط ا̥لغوي(فطري ونظام لغوي يمتاز Դلا˓ساق 

"وتناسق عباراته
3

، وهو بهذا خطاب ̽رتقي عن ا̦ߕم ا߳ي في ا̥لغة العادیة لما يحتویه من أساليب بيانية متميزة 
 تحمل العدید من الإيحاءات والرموز الظاهرة والخف̀ة في لغة التواصل، ما أ̠ساه ˨ߧ الإعجاز التي ˨يرّت بلا̎ة

داثيين، مسلمين و̎ير    .قراءاتهم وتأویلاتهممسلمين، حتى صار محطّ اهۡࠐم و العارفين Դ̥لغة من ˔راثيين و˨
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و ق̀ل إنّ أصࠁ من المآل وهو "اللام، من آلَ، یؤولُ / الواو /الهمزة " ˡاء في مادته  :التأویل لغة 1-2
مصدرُ أوّل یؤوّل ، والتأویلُ مُش̑تقҥ من الأول، والتأویلُ ...المصيرو  العاقˍة

4
مُش̑تقٌ من آلَ یؤول " ق̀ل أنهّ و  ،

"فسرّه و  قدّرهو  دˊرّه: تأوّࠀّ و  یقُالُ أوّلُ ا̦ߕم تأویلا، و رجعو  مآلا ؛ أي ̊ادو  أولا
5
: یقُالُ أوّلته فآلَ أيو  .

یضعُ سوي ا̦ߕم و المؤُوّل ̥لߕم ̼  فكأنّ التأویل صرَفَ الآیة إلى ما تحمࠁُُ من المعاني، وكأنّ ، صرف˗هُ فانصرف
"المعنى من موضعه

6
 .  

التفسير بيان "نجد التأویل عند بعض المتُقدمين مرادفا ̥لتفسير، وعند الأصوليين  :التأویل اصطلا˨ا 1-3
"المراد من ا̦ߕم ̊لى سˌ̀ل القطع، والتأویل بيان المراد من ا̦ߕم ̊لى سˌ̀ل الظن

7
، كما یعرفه المتأخرون 

.ناه الراجح إلى المعنى المرجوح ߱ليل یقُترن بهصرف ا̥لفظ عن مع "بأنه 
8

  
ضع ا̥لفظ إمّا حق̀قة أو مجازا، أن التفسير هو بيان و :"ق̀ل في الفرق ب̿نهما: الفرق بين التأویل والتفسير 1-4
"التأویل تفسيرُ Դطن ا̥لفظ و 

9
ولقد ذُ̠ر التأویل لفظا صريحا وبمعانٍ أیضا في ̊دة آԹت من القرآن ا̦كريم، . 

) "اوَلاَ یأَْتوُنكََ بِمَثلٍَ إِلاّ جِ˄ناكَ Դِلحقَّ وَأحَْسَنَ تفَْسِيرً (في آیة وا˨دة فقط من قوࠀ تعالى ۣ ورد ذ̠ر التفسير ب̿
، ف˗أویل الباطن أعم من تفسير الظاهر ، لأن القصد ̎ير المحدد يحتمل ف̀ه ا̥لفظ أكثر )33سورة الفرقان الآیة (

  .Էهض وحجة قویة من معنى و̽رُجّح أ˨دها بدليل
  :  التأویل التراثي بين Գجتهادات والضوابط-2
التفسير إذ یعتبرونهما و  ن الناظر ̥لتعریفات ا̥لغویة ̥لتأویل ̽رى أن القدامى لا ̽كادوا یفرقون بين التأویلإ

عرف أوجّ مترادفان وأن الأصوليين قد فرقوا بين التأویل والتفسير تفریقا مفصلا مما یوݮ لنا بأن التأویل 
 مس̑بوقة في منهج السلف، ح̀ث فرقوا وفصَلوا بين الظاهر والخفي في آԹت القرآن، تقعيداته وتأصيلاته الغير

أن الأصل في تفسير القرآن العمل Դلظاهر ضمن التأویل و  جأُدر والخفي هو ما  ما تعلق Դلتفسيرفالظاهر هو 
أویل إذن ˨اߦ اس̑ت˝̲ائية في Գجتهاد لا ̼سلكها المفسر إلا ˨ين ولا یصار إلى التأویل إلاّ في المعاني الخف̀ة، فالت

إذ ) ه745ه،654(قال أبو ح̀انّ یتعذر ̊ليه حمل ا̥لفظ ̊لى ظاهره وتتˤلى ࠀ قرینة تحُيل إلى المعنى الخفي،
"القرآن ̊لى ظاهره، ولا ̽زول عن ظاهره إلا بحˤة" یؤ˭ذ

10
المت˖ˍع لِما أجمع ̊ليه عن یغيب  ، كما لا

من شروط وضوابط في هذا الباب، أن یدرك حجم التأني والحرص التفسيریة وليون في مقدّمات مؤلفاتهم الأص
قدر Գس̑تحياء الملازم لسلطة و  شْكلَ والخفي من آԹت الله،رافق الفكر الأصولي في تأویل الم والتحفظ ا߳ي 

نعطاف في فهم القصد الز̥ل أو Գالقارئ في التأویل أمام سلطة النص وقداسة التنزیل، مخافة الوقوع في 
لق̀ة ی̱ˍغي أن تالإله̖ي، ول  ُ˭ ˤدنهّم أشدّ حرصا ̊لى ألاّ ̽كون فعل التأویل في م˗ناول أي كان، بوضعهم ضوابط 

ی˖سّم بها المفُسر والمؤول ̦ߕم الله، وكذߵ ضوابط فكریة لا م̲اص ̥ل˯ائض في غمار تفسير هذا النص 

Գس̑تقامة ̡ص˪ة Գعتقاد والنية الحس̑نة ا الضوابط الخلُق̀ة فه̖ي خصال العظيم من ام˗لاك مؤهلاتها، فأمّ 
يحصل ̥لناظر فهم معاني الوݮ حق̀قة، ولا یظهر  وا̊لم أنه لا) "ه794ه،745(صحة القصد، یقول الزر̡شي و 

 ࠀ أسرار هذا العلم من غيب المعرفة من في قلبه بد̊ة، أو إصرار ̊لى ذنب، أو في قلبه كبر أو هوى، أو
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"حب ا߱نيا أو ̽كون ̎ير م˗حقق الإيمان
11

الضابط العقلي والضابط "Դل̱س̑بة ̥لضوابط الفكریة فمن أهمها،و ،
ومؤهلات تصاحˍه ولا تنفك عنه نجُمل أهمها ̊لى سˌ̀ل  ، و̦كل ضابط منها شروط"النقلي والضابط الس̑ياقي

: نقاط " التعداد لا الحصر في
12

  
̊لى ضرورة إ˨اطة المفسر بجمߧ من ̊لوم العربية ̡علم ا̥لغة والنحو أكد العلماء : ̊لوم ا̥لغة العربية_1

والبلا̎ة، فهذه العلوم ˔كون بمثابة المفاتيح التي تعين المفسر ̊لى ̡شف أسرار القرآن وԳهتداء إلى مواطن 
  .الإعجاز ف̀ه

القصد Դلس̑ياق وهي جمߧ من العلوم التي یتطلب ̊لى مفسر القرآن ا߱رایة بها ليربط : ̊لوم القرآن_2
̊لم القراءات، ̊لم أس̑باب النزول، ̊لم الناسخ والم̱سوخ، ̊لم القصص القرآني، ̊لم :(والمقام، ومن أˊرزها

  ) المناس̑بات، ̊لم الوجوه والنظاˁر
، أكد العلماء ̊لى أهمية هذا العلم في م̀دان التفسير، فإتقانه فرض ̊ين ̊لى المفسر: ̊لم أصول الحدیث_3

أن :أولهما:ه الحاˡة إليه من وݨينفي صدارة ف̲ون التفسير، ويجلي وl)ه833ه،751"(ريز اˊن ج"߳ߵ ̊ده 
لأس̑باب مخصوصة، كالتي ̯زلت في شأن ˨ادثة أو جواԴ عن كثيرا من الآԹت ̯زلت في قوم مخصوصين و

فسير بعض ف˞بوت ت :صلى الله ̊ليه وسلم، أما Զ̯يهما سؤال، والمرجع في معرفة ذߵ النقل الصحيح عن الرسول

  الله ̊ليه وسلم، فلا یترك الثابت من تفسيره إلى قول ̎يره القرآن عن النبي صلى
یعد من أهم الأدوات التي ̼س̑تعين بها المفسر، ̠ونه العلم ا߳ي تعرف به ثوابت العق̀دة، : ̊لم أصول ا߱̽ن_ 4

  .وأركان الإيمان، والرؤیة الحق̀ق̀ة والصحي˪ة ̥لكون والإ̮سان والحياة
، فعلى ..)الحلال، الحرام،الأمر،ا̦نه̖ي(بما أن القرآن ا̦كريم يحتوي ̊لى ا̦ك˞ير من آԹت الأحكام: الفقه ̊لم_5

   .المفسر أن ̽كون م˖سل˪ا بعلم الفقه لي˖س̑نى ࠀ اس̑ت̱ˍاط ت߶ الأحكام الشرعية وقراءتها قراءة سليمة
Դلقوا̊د الأصولية الفقهية فه̖ي تعين  أكد جمهور العلماء والفقهاء ̊لى وجوب وعي المفسر: ̊لم أصول الفقه_6

  .̊لى فهم المعاني، واس̑ت̱ˍاط واس˖ۢر الأحكام من الآԹت
هو من الأدوات المعينة ̊لى فهم مرامي الخطاب الشرعي وأبعاده ا̦كام̲ة في ثناԹ النصوص، كما : ̊لم المقاصد_7

̎ير أن . الربط بين المبنى والمعنىأنه یصون التفسير عن السقوط في فخ النظرة التجزی˃̀ة الضيقة، ويحسن 
أولهما : ا̦ك˞ير من العلماء سواء المتقدمين أو المتأخر̽ن لم یدرجوا هذا العلم في ف̲ون التفسير، وذߵ راجع لأمر̽ن

  . ̊دم الفصل ب̲̿ه وبين ̊لم أصول الفقه: أن هذا العلم لم ینضج بعد، والثاني
حث العلماء ̊لى ضرورة المعرفة الواقعية في التفسير،  إذوهي من مؤهلات المفسر، : معرفة فقه الواقع_ 8

  . فعلى المفسر Գلمام بفقه الواقع، ̦كي ̽ربط بين الأفكار القرآنية ومجال الحياة
یتوجب ̊لى المفسر أن ̽كون ملما بعض الشيء Դلعلوم الأخرى م˞ل ̊لم : العلوم النظریة البحتة-9

   .عجاز في بعض الآԹت̊لى ǫكتناه وجوه الإده ̊ة،والطب،وԳ˭تراع، ل˖سا̊الف߶،والزرا
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التأویل : "والتحفظات فرّق الفكر الإسلامي التراثي بين نو̊ين من التأویل ووِفق هذه الشروط والضوابط
هو ا߳ي : وضع ا̥لغة، ولا یف˗قر إلى قرینة معضدة، والتأویل الفاسدو  ما یوافق ا̦ك˗اب والس̑نة:الصحيح وهو 

"لنصوص، ویف˗قر إلى دليل Էهضيخالف ما دلت ̊ليه ا
13

كَأَنّ هذا التفریق بين التأویلين، ˔كهҨنٌ بعيد و  ،
المدى من ̊لماء التراث، وت̱ˍؤٌ بقراءات تحيد عن هذا المنهج وتأصيلاته وضوابطه، فرموه Դلفساد قˍل أوانه، 

من ̎ير ضابط لو فُ˗ح Դب ˔رك الظواهر ̊لى مصراعيه ") ه204ه،150(الشافعي  ومن هذا قول الإمام
ارت العقول في تبينّ حق̀قة Զبتة أو معنى م˗فق ̊ليه "شرعي، لتلاعب أهل الزیغ Դلنصوص، و˨

14
، وإن هذا 
القول لينطبق تماما ̊لى ف˄ة معينة من المفكر̽ن العرب المعاصر̽ن، ا߳̽ن ألقت ̊لى عقولهم الموˡة العلمانية 

 النقدیة الغربية وإسقاط نظرԹتها ̊لى قراءة هجˌّ˞وا Դلمناالأوروبية بظلالها، فحادوا عن المنهج الأصولي، و˓ش 
  .وهذا ما س̱˗طرق إليه Եليا، النص القرآني

  :قراءة النص القرآني في ضوء المناهج النقدیة الحدیثة-3
  : تعریف القراءة ومفهوم القراءة المعاصرة 1-3

ب قِرَاءَةً وقُرآԷ، ت˖ˍعّ كلماته نظراً ونطق بها، وت˖ˍع قرََأَ ا̦ك˗ا" ˡاء في المعجم الوس̑يط أن القراءة من: القراءة لغة
"كلماته ولم ینطق بها، وسمُيت ˨دیثا Դلقراءة الصام˗ة

15
 .  

"فعل یقوم ̊لى شيء من الميكانيك̀ة ا̥لسانية"أما في Գصطلاح فه̖ي 
16
.  

، بيَد أنّ القراءة مصطلح القراءة بوصفها موقفا من النص، ̽رُادف التأویل والت˪ليل وԳس̑ت̱ˍاط"لقد شاع و 
شحنت في مجال ا߱رس القرآني بدلاߦ ˭اصة، لتحيل ̊لى اس˖ۢر م̲اهج النقد الأدبي وا̥لسانيات الحدیثة، 

)"الحداثية(و߳ߵ لم یتردد الباح˞ون المعاصرون في نعتها ب 
17

إذا كان مصطلح القراءة في معناه ا̥لغوي لا ، ف
، فإن مفهوم القراءة إذا ما رُبط Դلحداثة والمعاصرة ت˖سع داˁرة یتعدى التعرف ̊لى الحروف وتجميعها ونطقها

معانيه، خصوصا إذا تعلق Դلنص القرآني، ليصبح هذا التعریف م˗علقا Դلتلاوة، أما القراءة ف̀كون معناها قریبا 
  .وفق م̲اهج نقدیة ˨دیثة من التدˊر والتأویل والتفسير

  :التفریط والإفراط القراءات الحداثية ̥لنص القرآني بين  2-3
ا في نعتنا ̥لقراءات الحداثية Դلتفریط والإفراط لأننا لا ًl Ҩنعمم هذ̽ن الصف˗ين الأ˭يرتين  لم نلمس تحر

نخص Դ̠߳ر ت߶ القراءات المرتبطة بإسقاط الفلسفات  ̊لى ساˁر Գجتهادات التأویلية الحداثية بقدر ما
طها في سلطة النص المقدس وإفراطها في التأویل الˌشري والنظرԹت الغربية ̊لى القرآن ا̦كريم، لتفری 

  .اللامحدود، والتي یتˌ̲اها ثߧُّ من مفكر̽ن عرب، تغذّت عقولهم من ˡذور فلسفات الفكر الغربي
 :المرجعية الفلسف̀ة ̥لقراءة في الفكر الإسلامي المعاصر 3-3
فن تأویل : لها ير والإԴنة والمعنى التقليديكلمة إغریق̀ة في الأصل بمعنى الترجمة والتفس :وطيقايالهرم̀ن  -أ

"فن ̡شف الخطاب في الأ˛ر الأدبي: النصوص المقدسة الإلهية أو النصوص الˌشریة، وفي الخطاب الأدبي
18
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الهرم̀نوطيقا ل̿ست وليدة هذه الأԹم، بل تجاوز عمرها قروԷ وأهم من أسهم " :Եريخ الفكر الهرم̀نيوطيقي- ب
ك˞يف ا߱ ، ا߳ي یعد أԴ التأویلية الحدیثة، یليه )م1834- م1768(راسات حولها شلير ماخر في توس̑يعها و̝

هذه الأسماء الثلاثة ̽ركز ̊ليها كثيرا أصحاب هذه ) 1976-1889(، ثم مار̝ن هيدغر )م1911- م1833(دلتاي 
 النظریة من العرب

19
ومع الفر̮سي بول ر̽كور ) م2002م.1900( يرویتواصل التنظير مع جورج ̎ادام

س و̎يرهم،) م2005/1913( ҩة مرا˨ل وهي تؤس ҧريخها بعدԵ ت الهيرمونيوطيقا في ҧص و  فقد مرҧر ߱راسة الن ҩتنظ

ت تقوم ̊لى  ҧԹد قراءاته، نظر Ҩتفك̀ك̀ة، أقل ما يمكن أن نقول عنها وما بعدها واستراتيجيات الب̱̀ویة م̲اهج وتعََد
ا مجحفة في حقҩ المؤلҩف وم˗ˤاهߧ لسلطة ҧرت  أنهԴ وصلت في ذروة تنظيرها إلى دعوة رولان ҧص، حتىҧالن

أنҧ الهيرم̲يوطيقا في أوج ) "م2020- 1931(م̀لاد القارئ، ذ̠ر محمҧد عمارة و  ، لموت المؤلҩف)م1915-1980(
ة حكمت فيها بموت الإࠀ  lإلى در ҩفي جرأتها التيّ وصلت إ̦يها في القرن الثامن عشر الميلادي، بلغت في الغلو

مقاصد و  تأویل النصوص المقدسة، وبموت المؤلҩف في النҨصوص الأدبيҧة وإ˨لال الفهم ا߳اتي ̥لقارئ محلҧ معاني
"المؤُلف

20
القارئ ولو ̊لى حساب ̯زع القداسة الإلهية ̊لى النص ا߱یني، أو موت ، أي الوصول إلى إبداع  

تأ˛روا Դلفكر  المفكر̽ن العرب ممّنالنقاد و  بعضه المؤلف في النصوص الˌشریة، وهذا هو المأزق ا߳ي وقع ف̀
لاخ˗لافات والتباینات ا̥لغویة وعولوا ̊ليه في قراءتهم ̥لنص القراني العربي دون مرا̊اتهم ل  الهيرم̀نيوطيقي

  .والإیدیولوج̀ة والعقدیة
˨امد أبو  ومما یؤكد تأ˛ر المفكر̽ن العرب المعاصر̽ن ԴلنظرԹت الهيرمونيوطيق̀ة، ̮س̑تحضر قول نصر

وتعد الهرم̲يوطيقا الجدلية عند ̎ادامر بعد تعدیلها من ˭لال م̲ظور ˡدلي مادي، ) "م2010- 1943(زید 
نقطة بدء أصيߧ ̥لنظر إلى ̊لاقة المفسر Դلنص لا في النصوص الأدبية ونظریة الأدب فحسب، بل في إ̊ادة 

"الآن النظر في ˔راثنا ا߱یني حول تفسير القرآن م̲ذ أقدم عصوره وحتى
21
فمن هذا المنطلق ˨اول بعض  .

  .قراءة النص القرآني  وإسقاط نظرԹتها فيالمفكر̽ن العرب المعاصر̽ن تˌني هذه المناهج الغربية 
ادها 4-3 ҧة المعاصرة وروҧة العربيҧأویليҧت التԹظرҧنماذج وتطبيقات(الن:(  
"لإ̮سان محورًا لتفسير ا̦كون بأسرهبـالأ̮س̑نة في مفهوࠐا العام هو جعل ا"یقُصد : أ̮س̑نة الوݮ- ا

22
. 

اثية من قˍل هؤلاء المفكҩر̽ن المحدثين هي رفض مسلҧمة ألوهية الوݮ،  Ҩراسات التر ҩ߱ دٍ عن ا Ҩل خطوة تمر ҧأو ҧإن
یطرح ̊دة ˓ساؤلات " مفهوم النص"نصر ˨امد أبو زید في كتابه "والتعامل معه ̊لى أساس م̲تج ثقافي، ف

الرسول و  الطوائف في التراث عن ̠يف̀ة Գتصال ونوع الخطاب بين ˡبریل ̊ليه السلام أُثيرت من قˍل بعض
صلى الله ̊ليه وسلم، هل بلُغّ الرسول Դلقرآن لفظا وبلغَّه حرف̀ا أم بلُغّ معنى وصا̎ه بفهمه ولسانه؟، ليصل في 

 أي مع قراءة النبي ࠀ لحظة الوݮ النҧصҧ م̲ذ لحظة ̯زوࠀ الأولى"إلى القول بأنҧ " نقد الخطاب ا߱یني" كتابه
لَ من ̠ونه  ҧا إلهيًا(تحو Ҥلأنه تحول من التنزیل إلى التأویل، إن فهم النبي النص )نصا إ̮سانيا(وصار فهما ) نص ،

يمثل أولى مرا˨ل حركة النص في تفا̊ࠁ Դلعقل الˌشري، ولا التفات لمزاعم الخطاب ا߱یني بمطابقة فهم الرسول 

"تية ̥لنص̥߲لاߦ ا߳ا
23

ل إلى "أنҧ الوݮ ) م2021-1935(وهذا ل̿س ببعيدٍ عمҧا ̽راه حسن ح̲في  ҧیتحو
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ا نتاج التҧجربة الإ̮سانيҧة و߳ߵ فهم الوݮ لابدҧ أن ̽كون فهمًا إ̮سانيҤا ҧة لأنهҧة إ̮سانيҧ "إیدیولوجҧ̀ة نظری
24

، 
لاصة زعم هذه النظریة أن النص القرآني هو نص أُنتج أو ˔رُ جم ̊لى لسان الرسول صلى الله ̊ليه وسلم، و˭

  . وصيغ وفق المعطيات التاريخية والمق˗ضيات الثقاف̀ة ̥لغته وبي˃˗ه
أصلها الواقعي، وح̀ثياتها أنҧ للأ˨داث والممارسات والخطاԴت "مفهوم التҧاريخيҧة هو:Եريخيҧة النҧص القرآني - ب
م  ҧة واالزҧ ҧة̲يҧة والمكانيҧة وشروطها المادی "߱نيوی

25
، آمن ) م2010-1928(، ویعدҨ محمҧد أر̠ون Ҧرٍ عربيҩأشهرَ مفك

لҧ بحوثه ودراساته لترويجها، ح̀ث أ̊لن في به ُl ҧة وسخҧر  : م عن خروج مشرو̊ه ̥لنҨور قائلاً 1974ذه النҧظری
كل من قˍل في الفك" ҧبهذا الش Ҩا قطҧألا وهيأرید لقراءتي هذه أن تطرح مشكلة لم تطُرح عملي ҩر الإسلامي :
Եريخيҧة القرآن وԵريخيҧة ارتباطه بلحظة زم̲يҧة وԵريخيҧة معيҧنة، ح̀ث كان العقل يمارس آليته وعمࠁ بطریقة "

دة ҧنة ومحدҧمعي"
26

ҧة  ҧه أ˨اط بما لم يحُط به الأوائل وبصرََُ بما لم تبُصر به المناهج التҧفسيری عي بأن ҧوهو بذߵ ید ،
اثيҧة الҧتي نعََتهَا بث التҧأصيليҧة الوالمباح Ҩو "تر Ҩ߱ غمائيҧةا

27
ه في ، فيرى"المغلقة  تاريخية النص القرآني أن ل  طر˨

Եريخية الفكر العربي " موروث التفاسير القرآنية ̎ير صالح ̦كل زمان ومكان، ویبين ذߵ من ˭لال كتابه 
ها مشروط بلحظة زمانية ممتدة لها ظرفها التاريخي أن الفهم ̥لنصوص ا߱ی̱̀ة وتفسير " قول، إذ ی"الإسلامي

"وأنه من الخطأ Գس˖شهاد بآیة قرآنية ߱عم موقف ما تجاه ˨اߦ ˭اصة راهنة...وԳجۡعي والجغرافي
28

أي أن . 
  .التغير التاريخي وԳجۡعي والثقافي، كف̀ل بتغير حُكم أو تجدد تأویل

"نص لغوي وم̲تج ثقافي" في تعریفه ̥لنص القرآني ̊لى أنه و̊لى نفس المنوال ̼سير نصر ˨امد أبو زید
29

تحُدد  
سُ̑ت̱ˍط أحكامه الشرعية ن˖ˤ̀ة ̥لس̑ياق التاريخي والثقافي وԳجۡعي المرافق ̦كل عصر   .تفسيراته و˓

ولعلّ المثال التطبيقي ا߳ي یعكس أ̮س̑نة النص وأرخ̲ته هو محاوߦ القراءة والتأویل الحداثيين لقضية ميراث 
كَ :رأة في الآیة ا̦كريمة الم ҧߴ ِ̥ ۖ ُ فىِۤ أوَۡلـَدِٰكمُۡ ҧ߹نثَ̿ينَِۡۚ ﴿یوُصِيكمُُ ٱ فقراءة أبي زید لهذه  ،١١﴾ ال̱ساء رِ مِ˞لُۡ حَظҩ ٱلأُۡ

ل  الآیة ˓س˖̲د ̊لى Գجتهاد الإ̮ساني والت˪ليل التاريخاني، فهو ̽رى أن ̊دم مساواة حق الميراث lبين الر
Գ م˗ياز،  جۡعية المرافقةوالمرأة سˌˍه الظروفԴ Թَ̱ليّا ذ̠ور ̥لحكم الشرعي آنذاك، ˨ين كان ا߽تمع العربي قَ

ال، وأنّ ما ˔رث الب̱ت أو الأخت یعود لا  ḻس الرˡ ل ̯زا̊اته في الميراث عن المراعي التي ̼شغل ̮شاطها ُl و
ال، ففي نظره أن الآیة ˨ين ̯زو lرا بين الر لها ˡاءت لفك النزاع، ومعالجة محاߦ ̥لزوج، مما يخلق ̊داوة وتو̝

أوضاع الناس في ت߶ الحقˍة، وأنه في ˨ال ما تغيرت الظروف والأزم̲ة فالإ̮سان في غنىً عن هذا الحكم، ولا 
، في كتابه )المغزى وԳجتهاد(بأس Դجتهاد لحكمُ یۡشى وروح العصر، ویبين ذߵ في دراس̑ته التي تقوم ̊لى 

هو تحدید نص̿ب ا̠߳ر ا߳ي كان " أن الهدف والمغزى من هذا ال˖شریع  :̊لى هذا النحو" دواˁر الخوف"
يحصل ̊لى كل شيء بوضع ˨د أقصى لما يمكن أن يحصل ̊ليه لا یتˤاوز ضعف نص̿ب الأنثى، هذا مع فرض 

"نص̿ب للأنثى التي لم ˔كن تحصل ̊لى شيء بحد أدنى لا یقل عن نصف نص̿ب ا̠߳ر
30

، "المغزى"فهذا هو ، 
وكل اجتهاد في :" ف̀بقى مف˗و˨ا ومشرو̊ا في سˌ̀ل حكم ˓شریعي یقضي Դلمساواة، ویعُرّج قائلا" ادԳجته"وأما 

"سˌ̀ل تحق̀ق هذه المساواة التي هي مقصد أصلي وهدف أسمى ̥لحياة ا߱ی̱̀ة، إنما هو اجتهاد مشروع
31

، ثم 
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"والأنثى لا تخالف ˨دود اللهفإن هذه الحدود ˓سمح ̥لمجتهد أن یقرر أن المساواة بين ا̠߳ر :"̽رُدف أیضا
32

 ،
زید یقول بأن الأحكام الشرعية المس̑ت̱ˍطة من النص زمن التراث، آن لها  القول من هذه القراءة أن أԴ ومدار

    .أن تصُبح م̱سو˭ة بأحكام Էسخة مس̑ت̱ˍطة من قراءة ˨داثية تۡشى وثقافة العصر
  :بأ̮س̑نة النص وԵريخان̿˗ه الرد ̊لى القول

تمُهّد  وس̑يߧما هي إلا ) أ̮س̑نة النص القرآني وԵريخيته(ذج من التنظيرات والطروح لۣإنҧ هذه ا
والوس̑يߧ لن تتأتى , دراسة النص القرآني  ̊لىسقاط المناهج ا̥لسانية الغربية فالغایة هي إ" لغایة أدبية النص 

  .ࠀ قدس̿˗ه وسلطته ̊لى القارئ إلا إذا أُ̮سن بطریقة أو بأُخرى إله̖ي ̊لى نص
أن يجردوا النص المقدس من ألوهية الوݮ ليؤ̮س̑نوه ویتعاملوا   بد لأرԴب هذه القراءة ߳ߵ كان لا

معه كأيҩ نص ˉشري، ثم یؤرخ̲وه ليعبثوا بقراءاتهم المار̠س̑ية وتأویلاتهم اللام˗ناهية، مُ̲اد̽ن Դنف˗اح القراءة 
التفسيریة التراثية والمسلماّت العقدیة التي یؤمن ضاربين عرض الحائط كل الجهود و  والتأویل ̦كل حقˍة Եريخية،

بها كل مسلم ̊اقل،وتتفق ̊ليها الأمة المسلمة جمعاء، فكون القرآن وح̀ا منزّها عن التحریف حق̀قة لا ی̱ˍغي 
ۥ لحََـفِٰظُونَ﴾ الحجر :أن ˓شوبها ش̑بهة بعد قراءة قوࠀ تعالى كۡرَ وَإҧԷِ ࠀَُ ҩ߳ لنۡاَ ٱ ҧَنُ ̯ز فهل ݨل أصحاب  ،٩ ﴿إҧԷِ نحَۡ

ل ̊لى حفظ كتابه، أم أنهم یؤم̲ون ببعض ا̦ك˗اب و̽كفرون  lت هذا الإقرار من الله عز وԹهذه النظر
  ببعض؟ 

في لغة القرآن، فإننا نلحظ التفك̀ك  تˌنى استراتيجيةوع من القراءة المعاصرة ی وإذا كان هذا الن
التأویل تطال كل  ون من لغة القرآن ̊لوما فيالتفك̀ك̀ة س̑باقة بحذافيرها عند ̊لماء التراث وهم یفكك

وهو يجتهد في ا߱عوة إلى المساواة " أبو زید"اخ˗صاص، ولنا في ̊لم المواریث م˞ال مقارن بين المنهˤين، فذاك 
ل مس̑تدلا بآیة وا˨دة فيها نص̿ب ا̠߳ر م˞ل حظ الأنث̿ين lقد غفل أو تغافل، عن قراءة ، بين المرأة والر

lّل ˡلاࠀ قادرا أن یقطع الشك Դليقين في مسأߦ الآԹت الأخرى التي  تخص مسائل الميراث، ثم أمََا كان الله 
  .؟! الميراث ویبُقي ̊لى آیة وا˨دة تخص نص̿ب ا̠߳ر ونص̿ب الأنثى

هناك أربع ˨الات فقط ˔رث فيها :"تجيˌ̲ا ا̦ك˗ب الإسلام̀ة ا߿تصة في ̊لم الفرائض والمواریث بأن 

ل وه  lل تماما، وهناك ˨الات المرأة نصف الر lناك ˨الات أضعاف هذه الحالات الأربع ˔رث فيها المرأة م˞ل الر
ل وهناك ˨الات ˔رث فيها المرأة ولا ̽رث فيها نظيرها من  lعشر أو ˔زید ˔رث فيها المرأة أكثر من الر

ال lالر"
33

ل أو أكثر م̲ه، أو ، lرث هي ولا ̽رث  أي أن هناك أكثر من ثلاثين ˨اߦ تأ˭ذ فيها المرأة م˞ل الر˔
ل lال، في مقابߧ أربع ˨الات محددة ˔رث فيها المرأة نصف الر lنظيرها من الر

34
يراث بين الموهذا التفاوت في ، 

أح̀اԷ، وأكثر أح̀اԷ أُخر، إن دلҧ ̊لى شيء فإنما یدل ̊لى حكمة الخالق ودرایته ˉشؤون  أقل أح̀اԷ، و˓ساوٍ 
ˍغي لأي قارئ بأي ˨ال من الأحوال خصوصا في قراءة ˡدیدة تخص ولا ی̱ . ˭لقه ̊لى مر التواريخ والأزم̲ة

  .Թت أخرى، ˭دمة لأفكاره ونظرԹته˖شهد ببعض من الآԹت ویتغافل عن آالأحكام الشرعية أن ̼س 
  :أدبية النص القرآني- ج
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رة مفاده أن النص القرآني عباو  إن مفهوم أدبية النص القرآني م̲بثق من عُصارة النظریتين السابق˗ين،
عن ˓شك̀ل لغوي أساسا وخطاب أدبي ࠀ كل الخصائص التي تتوفر في Դقي الأج̲اس الأدبية، وԴلتالي فهو 

إن المتاح الوح̀د أمام :" ̼س̑توجب منهˤا تحليليا یقوم ̊لى القراءة الألس̱̀ة الس̑يميائية الحدیثة، یقول أبو زید
في إطار النظام الثقافي ا߳ي تجلى ˭لاࠀ،  ا߱رس العلمي هو درس ا̦ߕم الإله̖ي من ˭لال تحليل معطياته

"و߳ߵ ̽كون منهج الت˪ليل ا̥لغوي هو المنهج الوح̀د الإ̮ساني الممكن لفهم الرساߦ
35

ینادي ، وفي هذا النˤد 

م˗أ˛را ˉس̑يميائيات ألجيرداس غريماس يائية الحدیثة ̊لى النص القرآني بإسقاط النظرԹت ا̥لسانية والس̑يم  أر̠ون
A.Grimas )1917_1992( ویعتبر أر̠ون هذا المنهج ̠بدیل يجاوز ̊لم أصول الفقه ا߳ي ̊دَّه وليد عقلية ،

رفض النقاش في مسلمات أسطوریة أو  دغمائية م̲غلقة، أدت إلى قراءة م˗عصبة ومتزم˗ة لا تؤمن Դلخلاف و̝
"القراءة الإيمانية"إیدیولوج̀ة سماها هو بــــ

36
وهي دراسة النص ) ق̀ةالإسلام̀ات التطبي (یدعو إلى "، فهو 

و لابد من اس̑تعمال الألس̱̀ات ، )إر̠ولوݭ(حفري منهج صوص الثانية بعد ذߵ، ̊لى أساس القرآني أولا والن
ه ا̥لغوԹت التقليدیة التي اس̑ت˯دࠐا  الحدیثة وما تطرح ̊لى النص من أس̑ئߧ تختلف ˡذرԹ عمّا كانت تطر˨

"̠بار المفسر̽ن في العصور السابقة
37

، والغيˌ̀ات ماتق̀ود ˊتمرده عن كل المسلّ ̠ون كل ال يكسر أر ، ل 
 وهدمٍ  وتفُعّل بآليات تف˗يتٍ  كل ما هو م̀طافيزیقي̦ اءٍ ونفيٍ ̊دَ تقوم ̊لى مˍدأ  في القراءة تفك̀ك̀ةاتيجية ستر ا"ـب

یعرفها ) jacqes derrida )1930-2004ما جعل عرّابها ˡاك دریدا  من ˡدید، دا˭ل النص ثم إ̊ادة بناء
"نفسهحركة بنائية وضد بنائية في الآن " ا ̊لى أنه

38
ولعلّ تفعيل آر̠ون لهذه Գستراتيجية بحذافيرها ̊لى  ،،

ي وصلنا ال˖شك̀ك في صحة المصحفإلى  النص القرآني، هو ما أودى به ҧ߳ یف ا ҧبحكم  ، وإمكانية تحریفهالشر
منيҩ والحلقة المفقودة ما بين الخطا ҧنزیل والفارق الزҧة الت ҧن إذ یقول مد ҧالمدُو ҩصҧفه̖ي والن ҧجمع :"ب القرآني الش ҧإن

ا ابتدأت ˊكلҩ دقҧةٍ  ҧة و̦كنه lةً دق̀قةً وحرҧل عمليҩتي المصحف يمثҧبين دف ҤԹالقرآن في ̮س˯ةٍ مك˗وبة ومحفوظةٍ ماد
اشد̽ن ҧالخلُفاء الر ҩزم في ظل ҧبط اللا ҧالض ҩأُنجزت مع كل ҧثم ، ҩبيҧم الن ҧԹالي فالقرآن  أҧلتԴعۢن و ҩةٍ في ظل ҧوبخاص

Ҩس˯ة  المحفوظُ عن ظهر قلب والمتلوҨ والمقروء والمشروح من قِˍل المسلمين م̲ذ أن ان˖شر مصحف عۢن هو ال̱
ي بلُغّ به محمҧدُ ˊن عبد الله ҧ߳ حي˪ة ̥لوݮ ا ҧا̦كامߧ والموثوقة والص"

39
ي بين أیدینا ҧ߳ فٌ  ، أي أنҧ المصحف ا ҧمحر

Ҩس˯ة الأصليҧة لمصحف عۢن ˊن عفҧان، ویعزز هذا القول بقول آخر وفي أثناء عملية Գنتقال " إذا ما قورن Դل̱
من التراث الشفه̖ي إلى التراث ا̦ك˗ابي تضيع أش̑ياء، أو تحُوّر أش̑ياء، أو تضاف بعض الأش̑ياء لأن كل ذߵ 

" في نظر المؤم̲ين التقليدیين ا߳̽ن یصدقون كل شيءیعتمد ̊لى اǫ̠߳رة الˌشریة، وهي ل̿ست معصومة إلا
40

، 
نعته ˊكثرة التكرار واح˗وائه ̊لى الأساطير التي ا˔كأ إلى ˨د التطاول في نقده ̥لخطاب ا߱یني، به جرأة  تبلغثم 

المفسرون القدامى في تأویلاتهم لها ̊لى س̑ياقات الإسرائيليات، ووصف أسلوب القرآن و˔رǫ̠يبه بعدم الترت̿ب 
وԳ̮سˤام وغياب الو˨دة النصية مس˖شهدا بتفك̀ك الجانب القصصي لسورة ا̦كهف، وزاعما بقول تناص 

القرآن ا̦كريم مع النصوص ا߱ی̱̀ة الأخرى، والأساطير التاريخية
41

  ، ҧاريخيҧالمنهج الت ҧفهو إذ ̽رى أن
 ҩالقرآني ҩصҧبٌ في القراءة التراثية ̥لنҧ̎ائبٌ أو مغي ҧنتربولوݭԳلقُصور والخطأ فإوԴ ه محكوم ̊ليهҧ   .ن
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ذو )2019_1938( وممّن ˨ذا ˨ذو القول بأدبية النص القرآني أیضا محمد شحرور َ˨ ، وإن لم ̽كن 
النعل Դلنعل، فقد اهتم هذا الأ˭ير Դلغوص في الشق ا̥لغوي ̥لنص القرآني وأ˭ذ ̼شُطّرُ ویقُلبّ معاني 

 ُ سرةً بأريحية، ویؤول آԹَت القرآن ا̦كريم بنوع من العشوائية ̠يف ما شاء، ودلالات المفردات القرآنية، یمُنةً و̼
̎ير مُراعٍ لضوابط التأویل وأ˭لاق المؤول، ولا آبه بقوا̊د ا̥لغة العربية وشروطها، ولم یقف ˨د تمرده عن 

ل وحتى ب، المألوف ا̥لغوي والشذوذ ا߱لالي فحسب، بل تعدى إلى مخالفة العقل والنقل والعرف والفطرة
هِِنҧ ﴿ :الطبيعة البيولوج̀ة للإ̮سان، حتى بلغ به الأمر في تأویل قوࠀ تعالى َٰتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَصرَْٰ ҩلمُْؤْمِ̲ وَقُل ̥

مُرهِِنҧ ̊لىََٰ جُُ̀وبهِِ  ْ́نَ بخُِ فَظْنَ فرُُوݨَُنҧ وَلاَ یبُْدِ̽نَ زِی̱تهََُنҧ إِلاҧ مَا ظَهرََ مِنهْاَ ۖ وَليَْضرِْ نҧ ۖ وَلاَ یبُْدِ̽نَ زِی̱تهََُنҧ إِلاҧ وَيحَْ
نҧ أوَْ أبَنْاَءِٓ بعُُو̦تهَِِنҧ أوَْ إِ  نҧ أوَْ ءَاԴَءِٓ بعُُو̦تهَِِنҧ أوَْ أبَنْاَئهِِٓ نهِِنҧ أوَْ لِبُعُو̦تهَِِنҧ أوَْ ءَاԴَئهِِٓ نҧ أوَْ بنىَِٓ إِخْوَٰ نهِِ تهِِنҧ خْوَٰ  ﴾...بنىَِٓ أخََوَٰ

  . 31سورة النور 
بمعنى التلطف وا̥لين في النظر، ول̿س ام˗نا̊ا، والزینة هي "الشحروري  أویلغض البصر في التف

به، والجيب هو الف˗˪ة التي لها طبق˗ان فه̖ي في المرأة ما بين  الزینة ا߱ا˭لية ̥لمرأة أي جسدها ا߳ي ˭لقها الله
الثدیين وتحت الثدیين وتحت الإبطين والفرج والإليتان

42
هذا التفسير الغریب واللامعقول، أن والخلاصة من ، 

قد یقول البعض هذا یعني أن المرأة المؤم̲ة يحق لها أن تظهر ̊اریة :" محمد شحرور یقول في تفسيره لهذه الآیة 
الزوج، الأب، وا߱ الزوج، Գˊن، اˊن الزوج، الأخ، اˊن الأخ، اˊن (تماما أمام هؤلاء المذ̠ور̽ن في نص الآیة 

أي إذا شاهد وا߱ اب̱˗ه وهي ̊اریة فلا یقول لها هذا ... يجوز إن حصل ذߵ عرضا " م نع" ، أقول)الأخت
ك̲ه یقول لها هذا عيب "حرام و̦

43
، و̊لى هذا ا̦نهج یواصل شحرور تجاوزاته وتطاولاته بتفسيرات مُد̮سّة 

  .لآԹت مُقدسة، بهذا الشكل المغالي من التعسف، ا߳ي یتˤلى ف̀ه منهˤه وتتضح ف̀ه ˭لف̀اته
  : بأدبية النص القرآن  الرد ̊لى القول

د ألاҧ مجال لمقارنته بأي نص ˨، كما لا ینكر ˡالقرآني نصا أدبيا بلغتهيختلف اثنان في ̠ون النص ا لا
أدبي آخر لأنه يحوي ̊دة أج̲اس وجوانب في نص وا˨د، كالجانب القصصي والجانب ال˖شریعي والجانب 

، الرافضة ̥لغيˌ̀ات التي ت˖̲افى مع مˍادئ التفك̀ك̀ةغيˌ̀اته ورԴن̿˗ه،حكمه و مُ ا̥لغوي والجانب العلمي، ̊لى غرار 
بيَْد أن أنصار هذه النظریة یتˤاهلون كل هذه المقوّمات الرافعة لهذا النص، و̽ركزون فقط ̊لى ˡانب ب̱̀ة 

كم معياري التوهم ب̱˗اج حُ  إسقاط نظریة ̊لى جزء من ا̦كل و النص ولغته، وممّا یدعو للاس̑تغراب هو محاوߦ
  .Գ˭تزالونهائي بهذا 

 ا̦كريم مع النصوص ا߱ی̱̀ة كالتوراة والإنجيلیت˪دث عن تناص بعض آԹت القرآن  فأر̠ون وهو
شریعيا من إࠀ وا˨د، الجانب ا߱یني في النص، فالقرآن ̠باق̀ه من ا̦ك˗ب السماویة یعتبر مصدرا ˓  كأنه لم ̽راع

السماویة بجمال رصفه وزخرف لفظه، فلا عجب أن ت˖شابه آԹت د القرآن عن Դق̀ه من ا̦ك˗ب تفرҨ وإنْ 
ل، القصص وال˖شریع lمادام مصدر الوݮ وا˨دا هو الله عز و.  
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رجماتها كما أن التفك̀كة و̊لى اخ˗لاف مترادفاتها  لم ˓سلم من كالتقویض والهدم وال˖شريح، و̝
ߧ تق̲ية " دامير̎ا"̖ي ̊لى ˨د تعبير فه  ،السابقين واللاحقين النقادԳنتقادات والردود من قِˍل بعض  مجرد مر˨

"تحليلية یعوزها الرسو ̊لى نهایة النتائج الملموسة
44

تخرب كل شيء في التقاليد تقریبا " من ˡانب آخر كما أنها ،
وأشكال تاريخ وعملية التفسير والقارئ ودور ل  وشߕ في الأفكار الموروثة عن العلامة وا̥لغة والس̑ياق والمؤلف

"النقدیةا̦ك˗ابة 
45

"الأصولالنقض المنهجي ̥لبداهات التي تۡهى مع "، فه̖ي إذن تعمل ̊لى ،
46

و˓سلب من  ،
أمام  والمأزق ا߳ي یقع ف̀ه القارئ ̊لى النص، وهذه هي المعضߧ الس̑يطرة والسلطة مسلماّت الميطافيزیقا كامل

  .بغيˌ̀اته قراءة النص القرآني ا߳ي ینˌني ̊لى المحُكم والثابت في آԹته و الإيمان
 إنه لمن المفارقات العجيبة أن نجد من أرԴب هذه القراءات من یعترف قلَمَُه بعَظَمة القرآن قائلا ثم

وفي نفس الس̑ياق .." كتاب العربية الأكبر وأ˛ره الأدبي الخا߱، فالقرآن كتاب الفن العربي الأقدس"بأنه 
من "قول الحدیثة لا ˔زال ق̀د التكو̽ن وال˖شكل، إذ ینتصادف بإقرار الآخر، أنّ المدارس ا̥لسانية والنظرԹت 

"لسانيات هي الآن في طور ال˖شكلҨ والبلورةالمعلوم أن مدارس ̊لم الأ
47

، ثم نجدهما في الوقت ذاته يحاولان 
إسقاط هذه النوع من المناهج النقدیة ̊لى نص عظيم م˗كامل، من هذا المنطلق فإن نتائج هذا النوع من 

فهذه التوݨات من القراءات المعاصرة، إذ هي تطرح "̊ليها Դلقصور والنقص م̲ذ البدایة، الإسقاط محكوم 
المناهج ا̥لسانية ̠بدیل عن ̊لم أصول الفقه، ̮ست أو تناست أن هذه المناهج ا̥لسانية هي وليدة عقلية غربية 

العلم ا߳ي ˡاء Դلأساس ߱راسة  عد ̊لم أصول الفقه هوتتوافق والرؤیة الفلسف̀ة الغربية لا ̎ير، وفي المقابل یُ 
ه الخصوص lالنص ا̥لغوي والعربي ̊لى و"

48
وفلسف̀ة، ومرجعيات أي أن ̦كل منهج مرجعية فكریة وثقاف̀ة . 

بين القراءة التراثية التي تحكمها  فما غربية لا تتوافق مع نص دیني عربي،هذه المناهج مس̑تمدة من فلسفات 
استرتيجية ا߱اعية إلى موت المؤلف و  بعدها، وما القراءة الب̱̀ویة، وبين أُفق ضوابط الشرع وسلطة النص

  .̥لنص، ̽كمُن الفرق بين النص ا߱یني والنص الأدبي ش˖˗ةالتفك̀ك الم 
و̽رُد یؤ˭ذ منها ما یؤُ˭ذ Դلمنطق العقلي مؤلفاته الضخمة التي  في واجتهاداته أن شحرور ف إلىض 
ف̀ه نظرԹت فقهية ˡدیدة مُس̑ت̱ˍطة من غوصه في تفصيل المحُكم  ، خصوصا في الجانب ا߳ي یصوغمنها ما ̽رُد

̡جواز ،أو حتى م̲طق الغر̽زة والفطرة بقراءة ˓شطيریة شاذّة، سواء من ح̀ث م̲طق ا߱̽ن أو م̲طق ا̥لغة
لابد ولئن كان  ا، أو مسأߦ الزԷ والمسˆ̡نة، وا̦ك˞ير مما لای˖سع المقام ̥لخوض ف̀ه،أمام محارِࠐ ظهور المرأة ̊اریة

الصرفي والنحوي، ̦كان المنحى ا̥لغوي والبلاغي وԳس̑تدلال  لهذا النوع من القراءة التي تنحو من ̠ينونة
ك̲نا ما سمعنا بهذا عربية القدامى وفطا˨ߧ البلا̎ة و درى والأ̊لم بها ݨابدة ا̥لغة الالأˡدر والأ واضعو ̊لوࠐا، و̦

ة من قˍل في كُتب الأولين، ثم إن التˤدید ا߳ي ˡاء به  ،، وعبثا يحاولفي هذا الشق فأنىّ لشحرور  المقار̊
ل  lغربيا ینعكس في قراءاته ويح̊لى غرار مُؤیدّیه، ̽رى البعض الآخر أن ࠀ توݨا هذا الر Թكمُ تأویلاته،فكر 

ى مار̠س̑يا صرفا في التأویل، اجتهد وسعه في صب المعاني من أمر فقراءة شحرور تمُثلّ م̲ح ࠐما ̽كن"ف
 ، مادامت المقاصد مرسومة سلفاة في قوالب مار̠س̑ية ˡاهزة، ولم يهم ضاق القالبَ أم ا˓سع ̥لمعنى المفرغالقرآني
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Գدیولوج̀ا والمقررات السابقة هي الحˆكمة ̊لى المنهجیو"
49

غربية  إیدیولوج̀ابمعنى أن شحرور ینقاد وراء ، 
  .ل شاذمن م̲طلق الغایة تبرر الوس̑يߧ، ولو ̊لى حساب تأوی یتˌنىّ فكرها

  
ة،هذه المفارقكل أمام  :رأيو  تعق̀ب-4 الردود ا߱احضة ̥لقراءات والتأویلات و  ات والتناقضات الصار˭

ݨود  لا أن نجزم بأن، وهؤلاء المفكر̽ن المحدثينأن نبخس من كل ݨود ، فإنه رغم ذߵ لا ̼سوغ لنا المعاصرة 
از لناالتراثيين قد بلغت م  lه كل تجدیدأن ̮سد وراءهم ال  ˍلغ ا̦كمال و lة هود ا߱راسات النقدیفج  ،باب في و

في قراءة النصوص الأدبية وتأویل القصد، لا يحق لأي Դحث أن  استراتيجياتهاو̊لى اخ˗لاف م̲اهجها و الحدیثة 
، ولئن كانت البلا̎ة العربية س̑باّقة في البحث عن و̊لى النصوص الˌشریة ینكر ثمارها في الحقل ا̥لساني

المرُاد من المتكلم، إلا أنّ القراءة النقدیة الحدیثة كانت أوسع وأعمق وأكثر م̀لا إلى " عنىمعنى الم"و القصدیة
في معالجة لغة النصوص، بهيكلة آلياتها الإجرائية وتقعيدات مدارسها ا̥لسانية، ̦كنّ ما " العلمية"تحق̀ق شروط 

ص القرآني، هو الصبغة ا߱ی̱̀ة أو إن صح یقف ˨ائلا أماࠐا دون بلوغ المقصد المرُام ˨ال إسقاطها ̊لى لغة الن
النص القرآني وقدس̿˗ه التي تجعل مقاصده مُ˗فردة عن أي نص لغوي آخر، فالنص القرآني أكبر " دی̱̀ة"القول 

س̑ت̱ˍط أحكامهُ لسانيҥِ معاصر أو بلاغيҥ ˔ُراثي مِن مُ̲طلق لغوي بحت، دون ̊لمه Դلعلوم  من أن یؤَُوࠀ و̼
سالفا ضمن الشروط والضوابط التأویلية، ول̿س هذا فقط فالجانب ا̥لغوي في النص  الأخرى التي ذ̠رԷها

ل التنظيرات، وأُلفّت ف̀ه ا̦ك˞ير من التفاسير، سواء من  ُl القرآني وإن أ˭ذ كل هذا Գهۡم وصيغت ف̀ه 
 في ثناԹهُ النص القرآني جزءًا صغيرًا، مِن كلҤُ ̠بيرٍ يحمࠁُ  طرف القدامى أو المحدثين، فإنه لا یعدو إلا أن ̽كون

  . العظيم 
وفي هذا الصدد فإننا نقول، ̊لى نق̀ض الرفض الرادع ا߳ي ارتأیناه لهذا النوع الجريء من القراءات 

، هناߵ من زاویة أخرى اجتهادات ˨داثية أخرى طرقت ԴԴ يحتاج )ا̥لغوي والفقه̖ي( في المس߶ المعاصرة
با عند أهل العلم وا߱̽ن، ˨ين ارتأوا منهم ̊دم الخوض في المحُْكَمات الطرق في مجال التفسير،ولقِ̀تْ ˔رح̀ 

أر̠ون وشحرور، س߶ أصحاب هذه الف˄ة مس߶ و  العقدیة ومسلماّت الأحكام الفقهية، فعلى ̎ير نهج أبي زید
والطب التفسير العلمي ح̀ث ان˖بهوا لما غفل عنه الأوائل أو ݨلوه فوفروا ݨودهم في التدˊر في جوانب ا̦كون 

والنبات والفيزԹء و̎يرها مما تحمࠁ طيّات النص القرآني ا̦كريم، حتى Դت توف̀قهم م̲طق̀ا دامغا، وتوافقهم مع 
ة نوضح بها الرؤیة في هذا القول ̎ير حجة العقل  ّʕ مس̑تˤدات ما توصل إليه العلم الحدیث ˡليا، وما من حُ

أجزاء وآԹت القرآن ا̦كريم  وتقس̑يم تعدادالمُ˪دثين أ˨د ا߽تهد̽ن  والمنطق، إذ مِن مُ̲طلق رԹضي اس̑تطاع
د̽ثها وفرّت عناء ݨدها في قراءة  ل التفسيرات بقديمها و˨ ُl ̊لى اخ˗لاف جوا̯بها، فوقف م˗عجبا من أنّ 

ُ́ر والتفكر ا߳ي یو  الجانب البلاغي واس̑ت̱ˍاط الأحكام الفقهية، دعو إليه القرآن نفسه في الجانب أهملت التد
في ) م1940،1870(طنطاوي جوهري "يختلف من عصر إلى آخر، وفي هذا الباب یقول  العلمي ا߳ي

ا߳ي اهتم ف̀ه بقراءة وتأویل الآԹت العلمية اهۡما ̠بيرا وبين ف̀ه أن ̊لوم البلا̎ة ل̿ست " الجواهر"تفسيره 
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آیة، فأما ̊لم الفقه ومن آԹت العلوم ما ̽ربو ̊لى س̑بع م˄ة وخمسين " نهایة ̊لوم القرآن بل هي ̊لوم لفظه، 
"فلا ˔زید آԹته الصريحة عن م˄ة وخمسين آیة

50
 ، ولئن ̡نا نلمس في كثير من صف˪ات كتابه ذߵ النقد

أهملوا الآԹت العلمية التي تمضي Դلإ̮سان قُدما نحو التطور، و  التقزيم لجهود المفسر̽ن التراثيين ̊لى أنهم غفلواو 
"بلاغي و˨ده ݨاߦ عمياء وش̱ش̑نة بتراءبأن وقوف التفسير عند الحد ال "إذ ̽رى 

51
، خصوصا وهو یؤكد ̊لى 
ألاّ تناقض بين ما توصّل إليه العلم الحدیث والنص القرآني، ورغم هذا الخطاب المتُعالي والمقُصي ̥لتراث، إلا أنّ 

ر من في هذا التوˡه الفكري ˡانبا ̠بيرا من الص˪ة ونحن أحوج الآن أكثر من أي وقت مضى لمثل هذا الغما
القراءة المعاصرة للآԹت العلمية، فقد يجتهد البلاغي التراثي في تأویل الإعجاز ا̥لغوي ویبرعُ أحسن من المعاصر 
وفق معطيات زم̲ه ومعاصرته ل̱شأة وازدهار البلا̎ة، وقد يجتهد الأصولي في اس̑ت̱ˍاط الأحكام الشرعية وفق 

جتهاد في آԹت ا̦كون والطب كر المعاصر، إلا أن مقارنة Գالمف̊لمه Դلفقه والحدیث والمتوا˔ر ف̀فلح ˭يرا من 
والعلوم بين التراثيين والحداثيين، لا يجعلنا ̮شك لوهߧ في انقلاب ا̦كفّة لصالح ا߽تهد الحداثي ا߳ي س˖سا̊ده 

وسائل التطور والتك̲ولوج̀ا، والتي لم ˔كن مُ˗ا˨ة قˍل ̊دة قرون في و  حۡ كل معطيات العلم الحدیث
كون الن˖ˤ̀ة إما توسعة في المعنى یفرضها الفارقاجته والتطور الزمني، أو اخ˗لافا كليا بين  ادات التراثيين، و̝

ح صحِته لمطابقة الفهم الحداثي للآیة ҧالعلم الحدیثو  التأویل التراثي والتأویل الحداثي للآیة العلمية، ˔رُج.  
یبين إلى أي مدى قد توُفقّ و  ارن یعُزز لنا هذا القول̊لى ضوء ما سلف ونظرا لضيق المقام س̑نك˗في بمثالٍ مُق

  . القراءة المتˤددة للآԹت العلمية في النص القرآني إذا ما صˌتّ اهۡماتها في هذا الجانب
ل lسَبْ ﴿ :یقول عز و ҧاهُن ҧمَاءِ فسََو ҧاسْتوََىٰ إِلىَ الس ҧُيعًا ثم ا فيِ الأَْرْضِ جمَِ ҧلقََ ̦كمَُ م َ˭ ي  ِ ҧ߳ اوَاتٍ ۚ وَهُوَ هُوَ ا عَ سمََ
ءٍ ̊لَِيمٌ     29سورة البقرة ﴾ِ́كلҩُ شيَْ

لهّم ̊لى تأویل الجانب ا̥لفظي للآیة، ومحاوߦ  ُl ُ̊دԷ إلى التفاسير التراثية المعتمدة س̑نˤد عَكْفَ  فلو 
 راهر والصريح لمُ˖شابه آԹت السموات والأرض من السور الأخرى والنقل من الأ˨ادیث والمتوا˔ظԴل ذالأ˭

طبقات السماوات الس̑بع،، بۣ̿ لو ̯تمعن فۤ ذهب إليه الش̑يخ و  الخلق للأرض أم السماء ه̥لوصول إلى سابق̀

طنطاوي في تفسيره العلمي س̑نˤده ̼س̑تهل تفسير هذه الأیة بمُختصر مف̀د ̥لˤانب ا̥لفظي، ليتعمّق بعدها 
ر في القرآن ا̦كريم م̲ذ ̊دة قرون، ف̀ذ̠ر في تفسيره العلمي اس˖شهادا بما وصل إليه العلم الحدیث مع ما ذُ̠

̠يف ˔كونت الشموس ليصل إلى شمس̑نا وا̦كوǫ̠ب الس̑يّارات حولها، و̊دد النجوم، و̠يف̀ة حساب البعد بين 
لعلم الحدیث، ليثˌت في كثير ا̦كوǫ̠ب والشمس والأرض، ثم یقارن ما ذهب إليه القدماء، مع ما وصل إليه ا

اԷԹ߱ت السابقة و  ̊ليه مفسرو التراث من معلومات م˗وا˔رة من ا̦ك˗بأن ما اعتمد  تفسيره مواطنمن 
فالقدماء یقولون " لتفسيراتهم العلمية، كانت ˭اطئة، ووجب إ̊ادة تفاسير صحي˪ة في هذا ا߽ال والأ˭ذ بها،

س̑نة  4500بأن المسافة بين كل سماء وأخرى خمسمائة ̊ام ف̀كون مجموع المسافات الس̑بع وا̦كرسي والعرش 
ألا ˔رى بأن هذه المسافة یقطعها ...ˉسفر الإ̮سان، وهو قدر ̼سير ˡدا مقارنة بما وصل إليه العلم الحدیث

ǫدا م̲ا، كما أن القدماء یقولون بأن ا̦كوˡ الأفلاك و  ب̠الضوء في أقل من أربع دقائق، فكأن مُ߶ الله قریب
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والحيوان، فهناك ̠وǫ̠ب لا ˔زال طور التكون  لا تفنى، والرأي الحدیث یقول أن ا̦كوǫ̠ب تتˤدد وتفنى كالإ̮سان
مَـٰوَ  ﴿ :وهناك ما أصابها الف̲اء، وهذا Գك˖شاف یتوافق مع قوࠀ تعالى ҧلُ ٱلأَۡرۡضُ ̎يرََۡ ٱلأَۡرۡضِ وَٱلس ҧتُۖ ایوَۡمَ تبَُد

۝ҌҐ﴾ 48 الآیة إˊراهيم سورة "
52

ثباته في كثير ليواصل الجوهري مقارنته بين المنهج التراثي والمنهج الحدیث وإ ،

وإنما القرآن طبق̲اه ̊لى المذهب القديم، "من الأ˨ایين تفوق التأویل الحداثي ̊لى التراثي، حتى یصل إلى قوࠀ 
اء الحدیث فوˡدԷه أقرب إليه lثم ظهر بطُلان ذߵ المذهب، و"

53
أي أن الآԹت التي ˭اض في تأویلها  .

  .Դلعقل أبطلت ما أُوّل Դلنقل
نحن أحوج إليه الآن  بق، أن هذا النوع من التفاسير التي تنحو التدˊҨر العلمي، هي ماԷفߧ القول مما س̑ 

كمسلمين ̥لنهوض Դلنص القرآني والعقل المسلم في آن وا˨د، وهي السˌ̀ل ߱عوة الأمم إلى ا߱خول في د̽ن الله 

  .أفواˡا
ه ̊لى: ˭اتمة  lشكل نقاط تلُخّص أهم النتائج المحصّل ˭اتمة القول وما ˭لُصنا إليه بعد هذا الأ˭ذ والرد، س̑ندر 

  :̊ليها من هذا البحث
أنّ فعل التفسير والتأویل ̥لقرآن ا̦كريم في التراث الإسلامي لم ̽كن م˗ا˨ا لأي كان، وإنما تحملّ عناء ݨده - 1

  .أهل Գخ˗صاص، ووُضعت ̥لمُؤوّل شروط و̥لتأویل ضوابط
تأویل التراثي، فإنها لم تبلغ مابلغته جرأة بعض الحداثيين في أنه وإن كانت هناߵ بعض مسائل الخلاف في ال - 2

  .ا߱عوة إلى القطيعة مع موروث التفاسير التراثية
أن اعۡد القراءات والمناهج الحدیثة في التعامل مع النص القرآني المقدس، يحوّࠀ إلى مجرد نص أدبي ࠀ ب̱̀ة - 3

  والعقدیة لغویة ونصية، ويجرده من Դقي الوظائف المعرف̀ة 
أن بعض نظرԹت القراءة المعاصرة وإن أُ˭ذ منها القليل فإنه ̽رد منها ا̦ك˞ير، ̠ونها تطرح فكرا غربيا، أنىّ ࠀ - 4

ُ̽كلّل Դلنˤاح   .أن ̼سقط ̊لى نص مقدس مك˗وب Դ̥لغة العربية و
في صحة المصحف  بعض المفكر̽ن المعاصر̽ن مخالفة ̦كل المسلماّت وطاعنة حتى أن المفاهيم التي ˡاء بها- 5
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كل العصور والأزمان، ولم یغلق Դب Գجتهاد والقراءات الجدیدة أن النص القرآني یدعو ̥لتدˊر والتفكر في - 7

  .إن اقترنت Դلنية الرش̑يدة
̽زال یطرح ویقترح  قدّمه من تصور لغمار القراءات المتˤددة ̥لنص القرآني، لا كما أن هذا البحث و̊لى ما

  :بعض التوصيات في هذا الباب أهمها
  تقوم بمقارنة المناهج التفسيریة إدراج تخصصات ˡامعية م˞ل مقارنة الأدԹن- 1
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